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الأمثال العاميــة في جميع 
أنحاء الدنيا تحمل صفة أو عدة 
صفــات يتميز بهــا كل مجتمع 

تسود فيه.
وعندنــا فــي الكويت أمثال 
نرددها في حديثنا وقلما يخلو 
حديث المرء اذا استطرد فيه من 
مثــل أو أكثر من هــذه الأمثال 
التي تتداولها الألسنة، وجرى 
جمعها في كتب أهمها ما قام به 
الاستاذ أحمد البشر الرومي، وهو 
كتاب كبير في أربعة مجلدات، 
لا يشوبه شيء سوى ما أدخله 
عليه شريكه المذكور اسمه على 
الغــلاف وهو غير كويتي، ولم 
يكن من الصالــح تكليفه بهذه 
المهمة، فقــد أخطأ في مواضيع 
كثيرة نعرف أنها أخطاؤه لأن 
مثلها لا يمكن - بأي حال - أن 
يمر على الأســتاذ أحمد البشر 

الرومي دون أن يتنبه له.
وســوف يقول القــارئ: لم 
ســمح الأســتاذ الرومي بمرور 
هــذه الأخطــاء؟ والجــواب أنه 
كان مريضــا مرضا يعرفه أهل 
الكويت كلهــم، وكان من طيبة 
النفس بمكان يمنعه من صد ذلك 
الشخص عن تماديه في الأخطاء. 
وأنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى 
على المجلــس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب أن يعيد طبع 
هــذا الكتاب بعد تنقيحه لأنني 
كنت أشــهد الجهد الكبير الذي 
بذله الأســتاذ البشــر في جمع 
أمثاله، بل لقد كان حريصا على 
عدم تضييع فرصة سمع بها مثلا 
كويتيــا دون أن يقوم بكتابته 
في كراســة صغيرة جعلها في 
جيبه لهذا الغرض بصورة دائمة. 
ولذا فإن من الظلم له أن يضيع 
جهده هذا، وأن نجد هذا الكتاب 
الذي كنا ننتظر صدوره بفارغ 
الصبر وقد ملأه الشريك المخالف 

بالأخطاء.
أننــي كتبــت مقالا  أذكــر 
نشرته ضمن سلسلة «الأزمنة 
والأمكنة» أشرت فيه الى جهد 
الأســتاذ أحمد البشر الرومي 
في تأليفه، كما أشــرت الى أن 
الشخص الآخر عندما عاد الى 
وطنه التقى أحد الكتاب هناك، 
فقال له: أنا حفظت للكويتيين 
أمثالهم الشعبية عن طريق هذا 
الكتاب، فصدقه الكاتب، وبناء 
على ذلك فإنه قام بنشر مقال 
في مجلة مرموقة هناك عارضا 
تلك الأقوال دون أن يتأكد من 
مدى صدقها، وقد أوضحت في 
مقالي الذي أشرت اليه آنفا كل 
شيء عن اهتمام أستاذنا البشر 
بالأمثال الكويتية وجمعه لها 
منذ زمن طويل، وبينت أن هذا 
الشــخص لم يكن يدرك شيئا 
منها لولا مجالســته للأستاذ 
أحمــد البشــر الرومــي أياما 
عديدة وهو يستمع اليه عندما 
يذكــر الأمثال التــي كانت في 
حوزتــه ويخبر بمعانيها، ثم 
قام الأســتاذ بتسليم الأصول 
إليه، ثم ادعى أنه جمع بعضا 
من الأمثال أضافها الى المجموعة 
الكبرى التي تسلمها من الأستاذ 
البشر، ولم يكن هو جامع هذه 
المجموعة الصغيرة، إذ كان في 
المقر الذي يعمل به في الكويت 
عــدد من الشــبان أبناء البلاد 

جمعوا له ما ادعى جمعه.
أقول هــذا - وهو تكرار لما 
ســبق لي أن قلتــه - للتاريخ، 
وحتى لا يشــارك أحد الأستاذ 
أحمــد البشــر في عملــه الذي 
نعرفه لــه، ونعلم اهتمامه به، 
علما بأن المدعي لم يذكر لكاتب 

معمول من خوص النخيل).
<<<

اهتم آباؤنا من أهل الكويت 
منذ زمن طويل بعدم الاسراف في 
كل شيء، ونهوا عنه أبناءهم ومن 
يعز عليهم، وكرروا دائما المثل 
العربي السائر الآن في كل مكان: 
«القرش الأبيض ينفع في اليوم 
الأسود». على الرغم من أنه لم 
يكن من الامثال الكويتية الدارجة 

بين أفراد المجتمع الكويتي.
ولقــد أفادهــم حرصهم هذا 
كثيرا، حتى لقد سارت حياتهم 
في اطمئنان تام، على الرغم من 
شح المادة، وقلة الموارد، وكانوا 
يضعون نصب أعينهم قول االله 
عز وجل: في سورة الانعام الآية 
رقم ١٤١: (وهو الذي أنشأ جنات 
معروشــات وغير معروشــات 
والنخــل والــزرع مختلفا أكله 
والزيتــون والرمان متشــابها 
وغير متشابه كلوا من ثمره اذا 
أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين).

وفي سورة الأعراف الآية رقم 
٣١: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند 
كل مســجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا انه لا يحب المسرفين).

وترينا الآية الكريمة الثانية 
أن الإسراف يأتي - أيضا - في 
النقص فعدم الاستعداد لدخول 
المســاجد بزينة كاملــة يعتبر 
إسرافا في التقصير بحق موضع 
من مواضع عبادة االله كالإسراف 

في الأكل والشرب.
ولقد سار أبناء الكويت على 
هذا المنــوال النافع، الذي أثبت 
لهــم صحة ما اتجهــوا إليه من 
حب لوضع الأمور في نصابها، 
وأهم هذه الأمور المال الذي هو 
عصب الحيــاة كما يقال، وبعد 

ما تملكه من مال، واســتثماره 
وتنميته من أهم واجباتنا تجاه 
أنفسنا، وتجاه وطننا، لأن هذا 
الــذي نملكــه اليوم ليــس لنا 
وحدنــا، بل هو لنــا ولأجيالنا 
القادمة، الذين ينبغي أن يجدوا 
الحياة ميسرة أمامهم، فيذكروننا 

بالخير الذي أعددناه لهم.
ولكن الأمر جرى على خلاف 
ذلك، وصرنا نمضي في طريق 
الإسراف بلا حدود، حتى ونحن 
نعاني من النقص المادي الذي يتم 
إعلانه علينا بين وقت وآخر. بل 
قد صار الناس يعجبون للمفارقة 
الواضحــة بــين العجــز المالي 
والصرف المســتمر على أبواب 
قابلة لتأجيل الصرف عليها، أو 
إعادة النظر في تكاليفها، وذلك 
بخفض ما يُقــدّر لها من أموال 

تزيد على الحاجة.
وحتــى يكون الأمر واضحا 

فهذا عرض لبعض ما نعنيه:
تلفزيــون  يزودنــا   -  ١
الكويــت - يوميــا - ضمــن 
برنامج اسمه «بعد السادسة»، 
بمعلومات يضعها على جانب 
الشاشــة الصغيرة، وفيها ذكر 
للمشــروعات الجاري تنفيذها 
في بلادنا، ونحن سعداء إذ نرى 
الأعمال الإنشائية والتطويرية 
تسير على وتيرتها لم تتأثر بما 
هو جدير بأن يوقفها كما أوقف 
غيرها مما هو أقل منها حجما، 

ولكننا نتساءل:
- هذه الميزانيات المرصودة 
لتلك الأعمال، الوارد ذكرها حيث 
أشــرنا آنفا: أليســت ضخمة لا 
يتصورهــا عقــل؟ أليس حجم 
الإنشــاء من الضخامــة بحيث 
يكلف الدولة مبالغ كبيرة يمكن 

توفيرها لمصارف أخرى؟

في مصلحة عدد محدود من أبناء 
الشعب، وكان الأولى بمُقريها أن 
ينظروا الى أهل الكويت جميعا 
نظرة واحدة، أما العدد المحدود 
الذي أشــرنا إليه فيمكن علاج 
مــا قد يعترضه بصورة فردية 
لأن المشكلات الخاصة لا تُعالج 

بعلاج عام.
٤ - ومن الإسراف - أيضا 
- ما نراه في هذه الأموال التي 
تصــرف من خزينــة البلاد في 
الخــارج، وذلــك دون حــدود 
ملموســة، ونحــن لا نمانع في 
مســاعدة المحتاجــين، ولكننــا 
ينبغــي أن نعلم أننــا لا يمكن 
أن نَبدّ على العالــم كله، واننا 
اذا ســاعدنا أحــدا فلابــد وأن 
تكون المســاعدة بقدر معلوم لا 
يؤثــر على أرصدتنــا ولا على 

مشروعاتنا التنموية المحلية.
إننا نرحب باستمرارنا على 
هذا المنوال الذي سرنا عليه في 
أعمال الخير، وبذل المعونة لكل 
محتاج، ولكننا ينبغي أن ننظر 
الــى حالنــا أولا، وألا يكون ما 
ننفقه مطابقــا لما جاء في المثل 
ا  الــذي مر بنا ذكــره: «هيل بليَّ

جيل».
<<<

يتعلق ما سبق قوله بالأمور 
العامة، أما هنا فســوف يكون 
حديثنا متعلقــا بالناس لأنهم 
أيضا يتحملون مسؤولية - الى 
حد مــا - في بعــض ما نحس 
بــه في هذه الايام من نقص في 
المــوارد، ولا شــك فــي أن قيام 
الشعب بالتعاون مع حكومته 
سوف يكون له أثر كبير في كبح 
جماح الخطــر المحدق بنا وهو 
هذا الذي تبذل الجهود في هذه 

الايام من أجل تفاديه.
ونحن نلاحــظ على بعض 

أهلنا أمورا منها:
١ - المبالغة في استهلاك المياه 
بصورة لا نظير لها، وهذا ما نراه 
في خارج بعض المنازل حين يقف 
السائق الذي يعمل على سيارة 
من الســيارات المصطفة بقرب 
الباب فيغسل جميع ما هو أمامه 
منها بواسطة خرطوم المياه الذي 
يدفع محتوياته بقوة، وبكميات 
هائلة على السيارات واحدة بعد 
أخــرى، بحيث لا نبالغ اذا قلنا 
انه قد يستهلك في عمله هذا ما 
يزيد على ألف غالون من المياه 
المدعومــة مــن الحكومة بفارق 
كبير عن تكلفتها الأصلية، ومع 
ذلك فصاحب هذه السيارات لا 
يهتم أبدا بما تتكبده الدولة من 
فارق السعر، واذا كان هذا دأبه 
في خارج بيته فما بالك بما يفعله 
في داخله، من إسراف في المياه 
وهو يعرف أن الكويت ليســت 
علــى نهر جار، وان من حســن 
المواطنة أن يهتم بكل قطرة من 

المياه تأتيه.
٢ - استغلال بعض الناس 
لمــوارد التمويــن التــي تقدمها 
الدولــة لهم بأســعار ميســرة، 
فهم يأخذون منه ما يحتاجون 
اليه ومــا لا يحتاجــون لمجرد 
أنه رخيص، ومن ثم يجمعون 
ما ليســت لهــم بــه حاجة في 
منازلهــم الــى أن يتلف بمضي 
المــدة، فيرمونه خارجا دون أن 
ينتفع به أحد، إضافة الى أنهم 
أخذوا بــه جزءا من مال الدولة 
التي رغبت بمساعدتهم، فهيأت 

ســنة ١٩٤٦م، وهي السنة التي 
تدفق فيهــا النفط مــن أرضنا 
الغالية، وبدأت أمواله تدريجيا 
تصب في خزائن البلاد، وظهر 
أثره في الرفاه الذي رأيناه يتدرج 
الى أن وصل مرتبة عالية سعدنا 
بها كلنا، وحُسدنا عليها كذلك.
ولكننا - بعــد مضي وقت 
- تركنا ما كان عليه الآباء من 
حرص على التوفير في المال، الى 
الإفراط في صرفه حتى وصلنا 
في ذلك الى مرحلة صرنا فيها 

لا نبالي بما نفعل.
وبمرور الأيــام أدركنا أننا 
نبــذل الأمــوال دون انتباه الى 
أن الحيــاة لا يمكــن أن تــدوم 
على حالة واحدة، وأن اليســر 
قد يعقبه عسر، حتى لقد تبين 
لنا أن النفط مهما كانت مواردنا 
منه فهــي تقل عن حاجاتنا في 
وجــود صرفنا المبُالغ فيه. كما 
أن الدنيا كلها مُعرضة للكوارث 
التي لا بد أن يقع علينا شــيء 
مــن آثارهــا إذا هــي وقعت في 
أي مكان فــي الدنيا. وهذه هي 
الكورونا التي أتت فشملت العالم 
بأســره، وعمتنا برزاياها التي 
عشنا ونحن نترقب في كل يوم 
يأتينا ما يمكن أن يحل بنا فيه 
من آذاها، وتغيرت ظروف كثيرة، 
منها عدم وفاء الموارد بالحاجات 
الملحة، وكثرة الصرف المبذول 
في مكافحة هذه الجائحة الفتاكة.
ومع ذلك، فإننا - للأســف 
الشديد - لا نزال على ما وصلنا 
اليه من إســراف فــي كثير من 
الأمور التي تذهــب من خلالها 
الأموال دون حساب للمستقبل. 
وكأن االله ســبحانه وتعالى قد 
أرسل هذه الجائحة لكي يُنبهنا 
الى مغبة الإسراف، وإلى أن حفظ 

لقد ظهرت لنا في السنوات 
الأخيرة مبالغات كبيرة جدا في 
مواصفات الانشاءات الحكومية، 
وفــي أحجامها، حتــى لقد جاء 
بعضها مذهلا من حيث الشكل 
الداخلــي والخارجــي، ولما كان 
سبب قيامها هو الحاجة اليها، 
الــلازم أن يكــون  فــكان مــن 
تصميمها ومواصفاتها في حدود 
الحاجــة، وقد قيل فــي أمثالنا: 
«الزود نقــص» ولذلك فقد أثر 
الإسراف في هذه المباني تأثيرا 
كبيــرا فــي الأمــوال فأنقصها. 
وتوضيحــا لذلك فإنــه يكفينا 
أن نلقــي نظــرة علــى ما أنجز 
منها لنرى كم نحن مســرفون 
في وقت ينبغي علينا التوفير 
خلاله، علما بأن عدم الإســراف 

مطلوب في كل وقت.
يمر بنا على شاشة التلفزيون 
ذكر مئات الملايين التي ســوف 
تصرف على الانشاءات المبُالغ 
فــي حجمها وفــي مواصفاتها، 
بينما يشــكو الناس من نقص 
في بعض الخدمات المطلوبة لهم 
لأن الميزانيــة كما قيــل لهم قد 

صارت لا تحتمل ذلك.
فهل من نظرة الى هذا؟

المــرء كثــرة  ٢ - يلاحــظ 
المؤسسات التي تتشابه بشكل 
واضح، ويرى مصروفاتها المبالغ 
فيهــا وكأنها إنمــا صنعت من 
أجل أفــراد يتمتعون بمظهرها 
ومكافآتهــا وهــذا واضــح فــي 
التكاليف المالية التي تبذل فيها.
لا شك أن بعض المؤسسات 
مهم، ولكن بعضها يحتاج الى 
إعــادة نظر ومن ذلك دمجه مع 

غيره مما يشابهه.
٣ - يظن البعض عندنا أن 
المال لا ينفد مهمــا بعثرنا منه 
في كل وجه، وها هو سبب من 
الإسراف الزائد عن الحد، قد بدأ 
يتراجع، وبدأت الأعمال العامة 
تشكو قلة الســيولة حتى لقد 
توقفت بعض الوزارات عن عدد 
من خدماتها التي كانت تؤديها 

للمواطنين بسبب ذلك.
ولعل من نماذج الإســراف 
الــذي نتحــدث عنــه هنــا أمر 
التســابق على إقــرار القوانين 
التي تُسمى (شعبية) فتصرف 
بسبب إقرارها مبالغ طائلة من 
الأمــوال، وهي في واقــع الأمر 
ليست شــعبية بمعنى الكلمة، 
لأنها كما رأينــا فيما تم إقراره 
لا تعم الشــعب كلــه، ولا حتى 
الكثرة منه، بل إن آثارها تصب 

لهم الحصــول على تلك المواد، 
ولكنهم لم يُقدروا لها موقفها.

وللأسف الشديد فإن بعضا 
من هؤلاء يبيع جزءا مما يحصل 
عليه من مواد التموين، ولا يأبه 
الى أن هذا المال الذي يأتيه محرم 
عليه، لأن من باعه تلك الســلع 
مخفضة الثمن إنما باعها مراعاة 
لحاجته، فــلا يصح بيعها بعد 

تسلمها.
٣ - الإســراف في استهلاك 
التيــار الكهربائــي فــي المنازل 
والتباهي بزيادة الإضاءة حول 
الأســوار والواجهــات، وكثرة 
المعــدات التي تعمــل بالكهرباء 
دون حاجــة اليها، واالله وحده 
يعلــم مقــدار ما تدفعــه وزارة 
الكهربــاء والماء فــي مقابل ذلك 
لأن صاحب المنزل يحصل على 
التيار الكهربائــي وهو مدعوم 

بمبلغ كبير.
أليس من الواجب مراعاة ذلك 
بالحرص على عدم الإسراف في 
استخدام الكهرباء والماء تقديرا 
للموقف الذي تتخــذه الوزارة 
المختصة تجاه المستهلكين بدفعها 
الفرق بين السعر الأصلي والمبلغ 
الذي يدفعه كل صاحب منزل.

٤ - ومن الإسراف - أيضا - 
التباهي بالمظاهر في كل شيء، 
والصرف بلا حدود على ما يمكن 
أن يتــم الحصــول عليــه بأقل 
مما دُفع فيــه. وهذا واضح في 
الاحتفالات الخاصة بالمناسبات 
العائلية المختلفة، وما يحشــد 
فيها من كل ما يُلفت النظر، ومما 

يغني عنه ما هو أيسرُ منه.
صحيح أن هؤلاء ينفقون من 
أموالهم الخاصة، ولكن المعروف 
أن أموال الناس الخاصة تلتقي 
بالأمــوال العامــة فتُراعــى في 
التقييــم المالي لنــا عالميا. ولذا 
فإننــي أرى أن عــدم الإســراف 
عند الأهالي فيه نوع من الوفاء 
للوطن، والرغبة في علو شأنه.

٥ - قيام البعض بالرحلات 
التــي يُقصــد بهــا الترفيه عن 
النفس حتــى لقد بالغ عدد من 
الأهالي في هذا الشأن فصاروا 
يرحلــون الى الخــارج في كل 
عطلة رســمية حتى ولو كانت 
ليومين فقط. والرحلات أمر جيد، 
ومفيد لا غبار عليه، بشرط أن 
يكــون في حدود المعقول، وفي 
مقتضــى إمكانات رب الأســرة 
المادية، فمن المعيب أن يستلف 
المــرء لكي يســافر، وفي البلاد 
مجالات واسعة لاكتساب الراحة، 
ومحلات تجارية عامرة بكل ما 
يحتاج إليه المســافر، وبأسعار 

متهاودة.
أنا لا أعيب السفر إن كان لمرة 
واحدة في السنة، ولكن المعيب 
هو التكرار كما هو جار العادة 

في أيامنا هذه.
وبعد، فليس ما ذكرته هنا 
نوعا من الانتقاد، أو سعيا الى 
كشــف العيوب، ولكنه نصح 
مقدم الى أبناء الوطن آملا أن 
يكون في الأخذ به ما يفيد في 
تمكــين الكويــت العزيزة من 
السير في الطريق السليم الذي 
ســلكه الأجداد، وحافظوا من 
خلال سيرهم فيه على المستوى 
المرمــوق الــذي رأينــا وطننا 
متمتعا به بعدهم. ونحن الآن 
مسؤولون عن إتمام مسيرتهم 
حبا في وطننا وتقديرا لسلفنا.

المقال المشار اليه المشاركة، بل 
زعم أنه الذي قام بالعمل كله.

<<<
لم يرد في هذا الكتاب الكبير 
غير ثلاثــة أمثــال ذات اتصال 
بموضوع الإسراف، والنهي عنه. 

وهذه هي كما وردت:
يه  ١ - اللي تاخده اليمنى اتودِّ

اليسرى
بمعنى أن الشخص يحصل 
على المــال بيمناه، ثم يُنفقه - 
حــالا - بيــده اليســرى، دون 
انتظار أية فائدة بسبب وجود 

المال في حوزته.
٢ - ما جَا بَهْ غدا بَهْ

والقصــد مــن هــذا المثل أن 
الانســان يكدح في سبيل جمع 
ما يحتــاج إليه من مال، ولكنه 
ســرعان ما يذهــب بما يحصل 
عليه بسبب إسرافه، وعدم وضع 
مــا يملكه في مواضعــه. (يقرأ 
المثل هكذا: مــا جاءَ به غدا «أي 

ذهب» به).
٣ - قولهم «هيل بلا كيل»

اللهجة  وتنطق الكاف فــي 
مكشكشة، فيقال: بلا چيل، وهذا 
المثل كان منتشــرا في الكويت، 
وباقي أجزاء الجزيرة العربية، 
وورد فــي أبيــات مــن الشــعر 

النبطي.
ومعنــاه أن مــن ينفــق بلا 
حســاب، ولا اهتمــام بما يمكن 
أن يأتيه من صروف الدهر، كأنه 
يرمــي المال بيــده دون مبالاة، 
ودون أن يســتفيد منه الفائدة 
المرجــوة. وأصل المثل وارد في 
الحبوب التي يضعها المرء بيده 
في الأكياس دون أن يقوم بكيلها، 
فيضيع عليه شيء كثير، (وفي 
قاموس: مختار الصحاح للرازي 
ه من  قوله: «هال الدقيق... صبَّ
غير كيــل» ومن هنــا جاء الى 

اللهجة).
وهنــاك مثل محلــيّ لم يرد 
في الكتاب المتعلق بالأمثال، فيه 
إشارة إلى الإسراف، وهو قولهم 

عن الشخص المسرف.
«يصرف من جله مخبوقه»

ويضرب هذا المثل للشخص 
الــذي لا يهتم بحفــظ ماله، فلا 
يلاحــظ أنــه يضعه فــي وعاء 
مخبــوق (مخــروم أســفله)، 
يتساقط منه المال، وهو مستمر 

في صرفه من الوعاء.
ومن ينطق بهــذا المثل فهو 
يعيــب على هذا المســرف عدم 
عنايته بماله من حيث وضعه 
في المــكان المأمــون، وضرورة 
عــدم صرفه إلا فيمــا هو مفيد 
مع الاهتمــام بتثميره. (الجله: 
تنطــق الجيــم فــي اللهجة ياء 
فيقال: اليلَّه، وهي زنبيل كبير 
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